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ية على أحياء مدينة حلب، ظهرت سيدتان في بعد ساعات قليلة من سيطرة فصائل المعارضة السور
يـة، وأبـدتا ارتياحًـا يـة ذي الغالبيـة المسـيحية في مقابلـة مـع مراسـل إحـدى الشبكـات السور يز حـيّ العز

كبيرًا للوضع الجديد في المدينة.

يــة مقــابلات مــع ســكان حلــب المســيحيين في عــدة وخلال الأيــام الماضيــة، نــشرت عــدة منصــات سور
مناطق، تحدثوا فيها عن “معاملة جيدة” وزوال “شعور الخوف”، عقب سيطرة فصائل المعارضة،
يـة، والـتي قـدم فيهـا في مشهـد يـدحض سرديـة نظـام الأسـد الـتي اسـتخدمها منـذ بدايـة الثـورة السور

بشار الأسد نفسه للرأي العام الغربي والمحلي بأنه “حامي الأقليات”.

ربما شكلت ثورة أبناء السويداء من طائفة الموحدين الدروز ضربة كبيرة لسردية النظام السابقة، غير
أن أوضــاع الســكان، لا ســيما المســيحيين منهــم، في مدينــة حلــب بعــد تحريرهــا، بــدت كأنهــا “الصــورة
، قبـل وصـول حـزب

ٍ
الحقيقيـة” للمجتمـع السـوري، الـذي تعـايش بكـل طـوائفه وإثنيـاته بسلام وتـآخ

البعث للسلطة في البلاد.
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ويســكن غالبيــة المســيحيين في مدينــة حلــب بأحيــاء الســليمانية والميــدان والجديــدة إضافــة للسريــان
 يا قلت أعدادهم إلى نحو القديمة والجديدة ومحطة بغداد والعزيزية، ومنذ اندلاع النزاع في سور
كبر سيطرة على تجمع سكاني يضم عددًا كبيرًا من ية أ كبر المدن السور ير ثاني أ ألفًا فقط، ويعد تحر

. المسيحيين منذ العام

وكـان لافتًـا أن غالبيـة السـكان المسـيحيين لم يغـادروا المدينـة عقـب انتشـار قـوات المعارضـة فيهـا، ورغـم
إبدائهم قلقًا وتوترًا في الساعات الـ الأولى من تحرير حلب، فإنهم لم يلبثوا أن خرجوا إلى الأسواق

والشوا لشراء البضائع والتجهّز لإحياء احتفالات “عيد البربارة”.

ــوليت حلــب ــد متروب ك ــدولي، أ ــي وال ــرأي العــام المحل ــاح في ال ــدًا مــن الارتي ي وفي تصريحــات نــشرت مز
وإســكندرون وتوابعهمــا، المطــران أفــرام معلــولي، أن الوضــع في مدينــة حلــب “مســتقر” بعــد ســيطرة
فصائل المعارضة، وأن صلوات الطائفة المسيحية في كنائس المدينة ستبقى مستمرة، وقال معلولي في
رسالة موجهة إلى المسيحيين في مدينة حلب وأرجاء العالم: “نطمئنكم علينا نحن الباقين في حلب،

جميعنا بخير”.

الوضع في حلب
وسرعان ما انعكست هذه الأخبار سريعًا في متابعة الصحف الغربية لمشهد السيطرة على حلب، وفي
ــة، إن أحمــد ــال” الأمريكي أول تعليــق علــى أوضــاع المســيحين، قــالت صــحيفة “وول ستريــت جورن
يـر الشـام” الـتي تصـدرت غرفـة عمليـات المعـارك، “لم الـشرع، وهـو الاسـم الحقيقـي لزعيـم “هيئـة تحر
ينخــرط في موجــة قتــل ضــد الأقليــات الدينيــة، بــل أصــدر مراســيم تــأمر بحمايــة المســيحيين والشيعــة،

وتطالب رجاله بعدم الانتقام”.

كمـا نقلـت الصـحيفة عـن امـرأة مسـيحية في حلـب، قـالت إنهـا لم ترغـب في الكشـف عـن اسـمها لأنهـا
تخشى الانتقام من نظام الأسد: “في اليوم الذي قالوا فيه إنهم استولوا على حلب، قبل أن أراهم،
شعرت وكأن سفينة تايتانيك تغرق، لكن لم يكن هناك نهب، وأعيد فتح المحلات والمطاعم في اليوم

التالي”، وأضافت: “لقد صُدم الجميع لأنهم كانوا يعاملوننا بلطف”.

وسرعان ما انتقلت مشاعر الخوف والقلق لدى سكان الأحياء المسيحية في حلب باتجاه آخر، يختلف
عــن التــوتر مــن حكــام المدينــة الجــدد، وبــات الخــوف يتجــه نحــو طريقــة انتقــام نظــام الأســد وحلفــائه
يــر الخارجيــة الــروس، مــن جميــع ســكان المدينــة بعــد خروجهــا الكامــل عــن الســيطرة، بينمــا أعلــن وز
الإيطــالي، أنطونيــو تايــاني، أن مدرســة “الأرض المقدســة” الفرنسيســكانية في حلــب، تعرضّــت لهجــوم

روسي أدى إلى أضرار جسيمة.

وفي هـــذا الاتجـــاه، يقـــول الســـيد “أفـــرام صراف” ( عامًـــا) مـــن ســـكان منطقـــة الســـليمانية، إن
يا، ليسوا سوى ورقة من الأوراق التي طرحها الأسد ليروّج لحكمه المسيحيين في حلب وعموم سور
خلال ســنوات الحــرب، ويتــابع: “حين تســقط هــذه الورقــة فلا مــانع لــديه مــن قصــف الجميــع، دون
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استثناء”.

كــثر مــن مقبــول”، وأن ويوضــح صراف لموقــع “نــون بوســت”، أن الوضــع الحــالي في مدينــة حلــب “أ
الناس انتقلت من الخوف من فصائل المعارضة، إلى السعي وراء الاحتياجات اليومية، في ظل غلاء

الأسعار حاليًا، وانقطاع المياه والكهرباء”.

وإضافــة إلى مظــاهر الالتزام التــام مــن فصائــل المعارضــة في تــأمين جميــع ســكان المدينــة، وضمــان
ير الشام، تعاملاً المعتقدات الدينية للجميع، فقد أبدى أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) زعيم هيئة تحر
خاصًا مع “الوضع الاستثنائي” في مدينة حلب، وباشر في وقت مبكر بعقد لقاء مع عائلات مسيحية

في المدينة، بحسب صحيفة “المدن”.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين، أحدهما في مدينة حلب، أن الشرع كان يهدف للتقليل من مخاوف
يـة، واسـتماعه لمطـالبهم يز مسـيحييّ حلـب، عـبر تطمينـات قـدّمها لوجهـاء مـن حـييّ السـليمانية والعز
بعــد تغــير الســيطرة في حلــب، وأنــه شرح للوجهــاء الظــروف الــتي فرضــت دخــول الفصائــل إلى حلــب،
كــد المصــدران بــأن أجــواء اللقــاء كــانت “إيجابيــة”، خصوصًــا أن يــن منهــا، وأ وتطــرق إلى معانــاة المهجر

الشرع تحدث عن خطة أمنية مُعدة لمدينة حلب.

الشرع: الطوائف تتعايش منذ مئات السنين
وفي أول لقاء صحفي معه عقب عملية “ردع العدوان”، قدم الشرع لشبكة “سي إن إن” الأمريكية،
يا، وقال: “كانت هناك بعض الانتهاكات يدًا من التطمينات حول وضع الأقليات في عموم سور مز
ضدهم (الأقليات) من قبل أفراد معينين خلال فترات الفوضى، لكننا عالجنا هذه القضايا.. لا يحق
لأحــد أن يمحــو مجموعــة أخــرى”، وأضــاف أن هــذه الطوائــف تتعــايش في هــذه المنطقــة منــذ مئــات

السنين، ولا يحق لأحد القضاء عليها.

ويبدو أن سلوكيات الفصائل التي دخلت حلب، وسياسة قيادات عملية “ردع العدوان”، سرعان ما
غطـت علـى روايـات نظـام الأسـد القديمـة حـول “عمليـات الثـأر والانتقـام”، مـن المسـيحيين مـن قبـل
فصائل المعارضة المسلحة، كما فنّدت ما سعت إليه وسائل إعلام غربية وعربية، من بث الرعب لدى

يا، ووصف فصائل المعارضة بـ”التطرف والإرهاب”. الأقليات في سور

ــع البلاد بكــل ــا يشمــل جمي ــا ناجحً ــل “ردع العــدوان” حقّقــت في حلــب نموذجً وبهــذا تكــون فصائ
طوائفها وإثنياتها وأقلياتها، وسجّلت أمام الرأي المحلي السوري والدولي، موقفًا سياسيًا يختلف كليًا

عما كان يروجه نظام الأسد وآلته الإعلامية.

يقول السيد جو بيروتي الذي يعبر عن “مفاجأته شديدة” تجاه ما حصل في حلب، إنه كان ينوي
الخروج من المدينة “بأي ثمن”، بناءً على المخاوف التي زُرعت في أذهان المسيحيين خلال  عامًا،
ويضيف: “ربما ساعدني القدر في عدم تأمين طريق آمن للخروج من حي العزيزية، حكاّمنا الجدد
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عاملونا بكل احترام ولطف، ويسعون بشكل لافت لتأمين احتياجاتنا وشكاوينا الخدمية”.

ويوضــح بــيروتي ( عامًــا) لـــ”نون بوســت”، أنــه ســا لفتــح متجــره الصــغير الــذي يــبيع بــه أدوات
كهربائيـة، بعـد  ساعـة فقـط مـن سـيطرة فصائـل المعارضـة علـى مدينـة حلـب، مؤكـدًا أنـه “كجميـع
يــا جديــدة يعيــش فيهــا الجميــع تحــت ســقف القــانون، كمــا كــانت بين عهــد الســوريين، يطمــح بسور

الاستقلال، ووصول حافظ الأسد لحكم البلاد”.
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